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يــا يكشــف عــن تنــاقض الانتقــاد اللاذع الــذي وجهــه ملــك الأردن لســياسة الولايــات المتحــدة في سور
مصالح الحلفاء.

كان يوم الحادي عشر من يناير يوماً سيئاً في العمل بالنسبة للملك عبد الله الثاني. ففي ذلك اليوم
تُرك ملك الأردن ينتظر ولم يقابله رئيس الولايات المتحدة، رغم أنه قابل نائب الرئيس جو بايدن، وكان
لديه موعد آخر في واشنطن: لقاء خاص مع عدد من كبار أعضاء الكونغرس. في ذلك اللقاء قرر أن

يدوس بقوة.

يــا وقطعهــا إربــاً. تســاءل الملــك: أيــن تقــف أمريكــا ممــا لقــد شرحّ عبــد الله الســياسة الأمريكيــة في سور
يــد فقــط يــا؟ هــل ترغــب الولايــات المتحــدة في التخلــص مــن الدولــة الإسلاميــة أو تر يجــري في سور
التخلــص مــن الأســد؟ ألم تــدرك الولايــات المتحــدة أن الحــرب البــاردة قــد ولــت وأنهــم الآن في خضــم
الحــرب العالميــة الثالثــة حيــث يخــوض المســيحيون والمســلمون واليهــود قتــالاً ضــد الخــوا؟ وقــال:
“ينبغي على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها لماذا وصل تنظيم الدولة الإسلامية إلى ما وصل إليه

الآن. هذا غير مقبول.”

لم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يســتغيب فيهــا عبــد الله أوبامــا ويشتكيــه إلى غــيره. وطبقــاً لمــا قــاله
جيفــري غولــدبيرغ، الــذي حــاور أوبامــا ونــشر مقــابلته معــه في صــحيفة ذي أتلانتيــك، كــان أوبامــا قــد
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سحب عبد الله جانباً أثناء قمة الناتو التي انعقدت في ويلز عام ٢٠١٤، وقال له إنه سمع بأن الملك قد
اشتكى من قيادته لبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وبأنه إذا كانت لديه شكاوى فإنه يتوجب عليه

أن يتكلم معه شخصياً وبشكل مباشر.

ولكــن الملــك نفــى أنــه صرح لأعضــاء الكــونغرس في عــام ٢٠١٤ بمــا يسيء للرئيــس، ولاحقــا نفــى أيضــاً
التصريحات التي سجلت له في يناير من هذا العام. على كل حال، يبدو أن النفي أصبح منهج حياة

بالنسبة للملك.

ثم مضى الملك عبد الله ليزعم بأن تركيا كانت وراء ما تعانيه المنطقة من مشاكل مع الإسلام المتطرف،
وادعى بأن نزعة التطرف إنما صنعت في تركيا، ولذلك لم يكن من باب المصادفة أن يستمر متطرفو
تنظيم الدولة الإسلامية في الظهور داخل أوروبا، حيث أن تصديرهم إلى أوروبا هو سياسة تنهجها
تركيــا. صــفع الغــرب تركيــا علــى يــديها إلا أن أوروبــا لم تفعــل أي شيء تجــاه ذلــك. وبالإضافــة إلى ذلــك،

اتهم الملك تركيا بأنها تشتري النفط من تنظيم الدولة الإسلامية.

لماذا تفعل تركيا ذلك؟ يرى الملك بأن السبب وراء ذلك هو أن الرئيس طيب رجب إردوغان “دعم
حلاً إسلامياً متطرفاً في المنطقة”. يبدو ان  مشكلة الأردن مع تركيا استراتيجية وعالمية. أراد الملك أن

يعرف ما الذي تفعله تركيا في الصومال على سبيل المثال.

من المؤكد أنه لم يكن تصرفاً حكيماً، حتى من وجهة نظر الأصدقاء، أن يهاجم الملك حليفاً للأردن في
وقت يجد هذا البلد المثقل بأعباء الديون وباللاجئين نفسه في أمس الحاجة إليه. وكانت تفاصيل
يارة رسمية قام بها إلى الأردن يارة الملك إلى واشنطن قد كشف النقاب عنها قبل يومين فقط من ز ز

هذا الأسبوع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو.

إذن، ما الذي حفز الملك على أن يفعل ذلك؟ وبالأنابة عن من كان يتحدث؟

لقد شنت من قبل هجمات على تركيا تتهمها بأنها هي المسؤولة عن قيام داعش واستمرارها. فقد
صدرت مزاعم مشابهة عن محمد دحلان، أحد رجال فتح المتنفذين والمستشار الأمني لمحمد بن زايد ولي
عهــد أبــو ظــبي، وكــان قــد صرح بذلــك في نــدوة داخــل مركــز بحــث وتفكــير مرتبــط بحلــف  النــاتو في

بروكسيل.

اتهم دحلان الغرب بممارسة النفاق في أبشع صوره، وقال: “طيب، وصل الإرهاب إلى أوروبا، ولكن
كيف وصل إلى هناك؟ لا أحد يتكلم. طيب، تجارة النفط العالمية، وكل أوروبا تعرف من الذي يتاجر
ومـع مـن، مـع تركيـا. إلا أنكـم تلتزمـون الصـمت. لـو أن مثـل هـذه التجـارة تمـارس مـع مصر، والـتي لا

مصالح لكم معها ولا تحبون نظامها السياسي، لكنتم أعلنتم عليها حرباً سياسية”.

يا جاءت عبر تركيا، وأنتم تعلمون ذلك. ولكنكم لا تعيرون ثم مضى يقول: “كل حركة الإرهاب في سور
ذلـك اهتمامـاً، لأن لـديكم مصالـح سياسـية. أو ليـس لـدي تفسـير لمـاذا يحـدث ذلـك. أنـا لسـت ضـد
ــا، ولكــني ضــد عــدم الكشــف عــن حقيقــة أولئــك الذيــن لا يواجهــون داعــش، الذيــن يزودونهــا تركي

بالتسهيلات المالية، ويتاجرون معها بالنفط أو يهربون إليها الأسلحة.”



ثـم أثـار دحلان نقطـة هـي بوضـوح نقطـة أيديولوجيـة تتعلـق بالـدين والسـياسة في بلـد مسـلم. حيـث
وصف موطنه الجديد، دولة الإمارات العربية المتحدة (البلد الذي يعذب ويعتقل معارضيه ويمول
الانقلابات العسكرية في مصر والتدخلات الخارجية في ليبيا والاغتيالات في تونس) بأنها واحة للسلوك
الليـبرالي، ففيهـا كنـائس ومساجـد وشـواطئ. “هنـاك تنميـة وهنـاك عنايـة بالنـاس، ولذلـك، نعـم، إذا

أردنا أن نبني مستقبلاً، علينا أن نستخدم نموذجاً ناجحاً”.

عبد الله ودحلان كلاهما هاجم تركيا ليس فقط بزعم أنها تمول الدولة الإسلامية وتزودها بالسلاح،
وإنما أيضاً  لأنها تراها نموذجاً بديلاً للنماذج السياسية السلطوية في كل من الأردن ودولة الإمارات

العربية المتحدة.

يا، كجزء من التحالف من المفروض أن تركيا والأردن والإمارات تقف جميعها في نفس الجانب في سور
العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية. ولكن، لا الملك عبد الله ولا الإماراتيون يتعاملون مع
كثر من الخطابة. ففي لقائه بأعضاء الكونغرس الأمريكي اعترف عبد الله بأن الأردن هذا التحالف بأ

إنما انضم إلى هذا التحالف لأنه “غير ملزم”.

القــول بأنــه غــير ملــزم يبعــث علــى الســخرية. فحســبما أراه ، كلهــم يخوضــون حروبــاً مختلفــة داخــل
يــا في كبــت يــا. إنــه ليســعد الأردن والإمــارات ومصر أن يبقــى الأســد في الحكــم طالمــا اســتمرت سور سور
الربيع العربي وفي قمعه. وآخر شيء يرغب فيه الملك هو أن ينظم جاره الشمالي انتخابات حقيقية،
وأن يشكل حكومة ائتلافية وأن يقوم بتوزيع عادل للسلطة والثروة. تركيا – التي تفاوضت مع الأسد
لمــا يقــرب مــن ثمانيــة شهــور ســعياً منهــا لإقنــاعه بتقبــل الإصلاحــات السياســية – ومعهــا الســعوديون
وقطر إما أنهم يغضون الطرف عن المليشيات الإسلامية داخل الجيش السوري الحر أو يدعمونها
أملاً في أن هذه المليشيات ستغرى حينما تنظم الانتخابات الحرة بالنأي بنفسها عن الفصيل المرتبط

بالقاعدة.

كثر تماسكاً، وهو تحالف رافض للجهتين. إنه التحالف الذي يتكون من الأسد هناك تحالف آخر أ
وروسـيا وإيـران، وهـم جميعـاً يقـاتلون مـن أجـل نفـس الهـدف، ألا وهـو اسـتمرار النظـام. يـرى بـوتين
يا من خلال عدسة حركات التمرد في الشيشان وداغستان وطاجيكستان، ويشعر بأنه تعرض سور
يا، للخيانة بشأن الضمانات التي منحت لروسيا حول ليبيا. أما باراك أوباما فقد استيأس من سور
كما استيأس من الشرق الأوسط بأسره. وفي مقابلته مع مجلة ذي أتلانتيك اعتبر أوباما قراره عدم
قصف الأسد بعد هجومه الكيماوي لحظة تحرر من قواعد السياسة الخارجية التي طالما التزمت بها

واشنطن، كما وصف ليبيا بأنها تحولت إلى “استعراض قذر” بعد الإطاحة بالقذافي.

كتب غولدبيرغ يقول: “لقد أثبتت له ليبيا أنه من الأفضل تجنب الشرق الأوسط”.

وكان أوباما مؤخراً قد قال لزميل سابق له في مجلس الشيوخ: “لا يحسن بنا إطلاقاً أن نلزم أنفسنا
بحكم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإن نفعل نكون قد ارتكبنا خطأً جسيماً جداً.”

والمراهنــة هــي علــى أنــه لا التحــالف المؤيــد للأســد ســينتصر ولا التحــالف المــدعوم مــن قبــل الســعودية



يا هو تجزئة البلاد سينتصر. ولعل النتيجة الأكثر احتمالاً لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه في سور
بشكل دائم إلى دويلات طائفية تماماً كما جرت تجزئة العراق بعد الغزو الأمريكي.

يا هو الخيار الأقل سوءاً. فبذلك من الممكن اعتبار هذا الخيار بالنسبة للقوى الدولية اللاعبة في سور
سيكون الأردن والإمارات ومصر قد نجحوا في وقف ذلك الأمر الخطير المسمى تغيير النظام. وستكون
السعودية قد نجحت في وقف إيران وحزب الله. أما روسيا فستكون لها قاعدتها البحرية وسيكون
لهــا مــوطئ قــدم في الــشرق الأوســط. وأمــا الأســد فســينجوا ويســتمر في الحكــم داخــل دولــة طائفيــة
منكمشة. وسيكون للأكراد كيانهم الخاص بهم في الشمال، وستنسحب الولايات المتحدة تارة أخرى

من المنطقة.

يا ذاتها. سوف يصبح ما يقرب من خمسة ملايين لا يوجد سوى خاسر واحد في كل هذا، إنها سور
ير المصير والتحرر من الاستبداد. سوري منفيين بشكل دائم. وستدفن قيم العدالة وتقر

يمكن أن تتعلم القوى الأجنبية دروساً من تاريخ المنطقة، ومن هذه الدروس أن الشرذمة والتجزئة
كـثر مـن أي وقـت مـضى إلى المصالحـة وإلى مشـاريع يـد مـن الفـوضى. إن المنطقـة بحاجـة أ تقـود إلى مز
مشتركة وإلى الاستقرار، ولن يأتي ذلك من خلال خلق كيانات طائفية مدعومة من قبل قوى أجنبية.

يمثــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة حرفــا للأنظــار عــن النضــال الحقيقــي في المنطقــة، ألا وهــو التحــرر مــن
ية وولادة حركات ديمقراطية حقيقية. ليست داعش مبرراً (لاعتماد الغرب )للرجال الأقوياء الدكتاتور
(في المنطقـة بـدلا مـن الديموقراطيـة )وإنمـا هـي نتيجـة مقـاومتهم للتغيـير. لم يبـدأ التـاريخ في عـام ٢٠١١
ولن يتوقف الآن. اكتسبت ثورات عام ٢٠١١ زخمها من عقود من الحكم الفاسد. ثمة سبب لانتفاض
ملايين العرب – بشكل سلمي بادئ ذي بدء – في وجوه حكامهم، ومازال ذلك السبب قائماً اليوم.

وطالمـا أنـه لا يوجـد حـل ديمقراطـي حقيقـي في الـشرق الأوسـط سيسـتمر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في
الانتقــال مــن طفــرة إلى طفــرة مثــل الجرثومــة الــتي تطــور مناعــة ضــد المضــادات الحيويــة في الجســد

كثر فتكاً. كثر سمية وأ السياسي للشرق الأوسط، وكلما غيرت من شكلها تصبح أ

سـوف يسـتمر النضـال والصراع وسـوف تسـتمر الفـوضى إلى أن تتمكـن شعـوب المنطقـة مـن تحطيـم
الأغلال وتعيد اكتشاف روح ميدان التحرير. وحينها سيكون أمثال  عبد الله ومحمد بن زايد والسيسي

ودحلان  قد رحلوا إلى غير رجعة.

المصدر: هافنغتون بوست
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